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فوقثقلهوحظوالثيابالسحنةمعسبرالشعررمادفيرجلجاء
قدميهوبين،الميدانفيالقديمالمقهىواجهةجدارإلىالمسندالمقعد

علىكانتالسفر.ومشفةبالعسرتوحيالتيملابسهحقيبةحما

علىمشغولأ،الناسحركةيتأملوهوشاردةتكشيرةالرجلسحنة

فيالثابتةالمعالمأنالواضحمنوكان.تبذلتالتيبالبناياتيبدوما

فيوتلؤنتتبذلتلعلها،مذهلحدإلىوتوارتزالتقدذاكرته

مشاعرحتى.حسابهيحسبوالمطارئبجديدومنهممنهغفلة

بوادرها،تظهرلمالمدينةتلكفييشعرهاسوفأنهظنالتيالارتياج

علىيعبرونالذينالناسوبينبينهألفةنظرةحتىهناكيكنولم

بعيد،آخركوكبمنمدينةإلىجاءغيرهآخركائنكأنه،عجل

الأقلعلىاًصهيوكدمابكلتتشبثالتيذاكرتهغيريملكيكنولم

طرقاتهافييسعىوأنه،المدينةهذهمنعطفاتفيوتربئؤلدبأنه

شاردةكانتوإن،بنظرتهيرندالآنأنهبذولاوشابآ،صبيآودروبها

عروقهمفيتجريأقاربأوقدامىأصدقاءوجدهقدإن،خاطفةأو

يخطفونهسوفأنهميجيءأنقبلفكرولقد.نفسهدمهمنقطرات

الزمنفييحدثكانمثلماعليهمهويتعرفأنقبلأحضانهمفي

القديم.

رسمعلىوقدرنهاذاكرتهصحومنيتأكدأنوجربعينيهأسبل

أجزاءذاكرتهفيغابت،الفائتالزمنفيكادطكماللميدأنصورة

عدةواجهاتهاغترتالتيالدكاكينلافتاتوتنازعتأجزاءوتاهت

واحدعلىليتعرفالعابرينوجوهفيأكبرودققعينيهفتح،مرات

كاد!الننفسهوبينبينهوتساعلأكتزبتركيزنظر،يفلحفلممنهم

ركبتهموهل،هناكالخلقمثلنفسهالداءأصابهمقدهناالناس

بصوتبنفسهنفسهعلىورذ؟الزحامبسببوتباعدوانفسهاالهموم

حزين:خافت

فيالميدانهذايعبرونمنأسماعبالبأكيدأعرف،أعرفكنت-

.الأحوالمعظم

فأنكرتهليصالحهاإليهاسعىمدينةفيالرجاءخيبةيكابدكان
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الشيغحمرل

ناسهاشرايينفيجففتطارئةعاصفةبرمادوتدثرتبوزهاولوت

زيارتهاعنينقطعلمأنهوتذكر.الأوانقبلملامحهموشاختالدم

والعفاريت.الجنناسهاوكلركبهاوقدليراهاوعادعامينمنلأكثر

وتخترإفاقةنصففأفاقمطلبهعنوالسوالبوقفتهالساقيفاجأه

:واقترحأسعفهالساقيلكنمرتبكآ،

أستاذ؟ياالشرديطردمثلجمشروبس

إلىملحةحاجةفيانهبالفعلاكتشفلأنهربماموافقأ،اومأ

نبلعله.العطشانالجوفويرطبالأشواقيطفىءباردمشروب

التيالقديمةمدينتهإلىجاءلأنهنفسهيلومكاناللحظةتلك

التكاسملعلىنفسهيلومكانالمجيعقبل.تخصهلاأصبحت

منوالاقترابالتباعدفيالرغبة،نارينبينمصلوبآكانوالارجاء،

بحساباتوالذيسويآ،بشرآتجئدالذيالموروثجرحهالولد،

الذيعمرهسكةفيالكيفيةبتلكالتواجدفيلهذنبلاالعقولكل

واحدةمرةولوإقناعهفيفشللأبأخهوءيومآفيهاستراحما

فيالحرالمالكالقادرالأبباستخفافإليهينظردائ!آوكان،بفكرة

العجز:سنفيحتىهواهبحسبيعيشأن

؟"السنهذهفيوأنترجلياللخلفةشوق"أي-

الخامسةفيوأنتسيرتكتنهشمناسيرالناس"ألسنة-

."والسبعين

رجل".ياعمرهافي"أحفادك-

منبأكثريعلقلمعادتهوعلىمكابر،بصمتلاذالرجللكن

علىوقالهاووبخهالرجللأهانهالجرعةهوزؤدلوربمااستياء.نظرة

:الكلماتتعجبهلاعندهاعادته

.خسارةفيكالرد-

عنفكفأخرىخاسرةمعركةدخولمن(يامهاخافلعله

بغيرفيهايعيشالتيالكئيرةالمدينةتلكإلىبالسفروهربالمحاولة



دعاهالتيالطقوسرؤيةمنيفرالأمرحقيقةفيكان،اختياره

بتشفوينتظرونينظرونهناكهموكانواليشهدها،الرجل

كبرتالتيالفكرةويحققغرضهالعجوزالرجلينفذكيفواستهزاء

عندماأنهيعرفهووكانلتنفيذها،التجهيزثاوشرعدماغهفي

وأالتراجعيعرفلافإنهتلينلاالتيالصلبةبإرادتهرأسهيركب

لوعيه،مالكبالفعلبأنهلنفسهتاكيدأأورغبةأوعنادأ،فيهيفكر

فيحقهعن-الاعتراضاتكانتمهنماسخطوةيتزحزجلنوأنه

بنفسه.نفسهأمرتقدير

***

منالكبيرالرجلزواجعنالخاطفةزياراتهمفيمرارأحذثوء

بكلمة،التعليقعلىيجرؤولارأسهويهزيتسمعكان،نواعمبنت

كانربما،يعنيهانهوادراكهمإدراكهرغميعنيهلاالأمروكان

ليقولاستفزازهاًولتحريضهخصيصاًلليهياتونأنهمفييتشكك

قواهفييشككأويلعنهاًويسبهربماالكبير،الرجلحقفيكلامأ

الابنعنالوشاياتويرذدونأعقابهمعلىفيستديرونالعقلية

منرهبةأوجبنأأوطمعأ،أبيهحقفيأخطاالذيالجاحد

:يثرثرونكانوا،مواجهته

.لسانكلعليوسيرتهاتعرفكماصغيرةالبنتس

الخلفة.علىوقادربصحتهالسنكبررغمأبوكس

الدين.ليومرقبتكفيمعلقاًالولودفسيطلمنهاأنجبلوس

؟الانجابعنيعجزسوفأثهنفرض-

.الثرعهووالشرعشيء،أينواعمبنتمنتستبعدلا-

يفيد.لا-سكوتك

وقعتوقدالماًزقمنالخروجكيفيةعنسالهمتكلموعندما

وهروابالشنماتةالمزوجةالسخريةنظراتتبادلوا،الرأسفيالفأس

سخطهعنالتعبيرجدوىعننفسهسألساعتها.الأكتاف

الحدثبورةفيوحيدالآنومنذأنهلديهتاكدوربما،بالشكاية

هناكيكنلمالفرار،أوللخروجإمكانيةهناكليسوأنه،ونتائجه

الانتظار.غيرأمامه

"!هم!

شهرهافيحاملأنهانواعمبنتاًعلنتبساعةالرجلموتبعد

ساكتوهودعواهافياًلتشكيكيخاتسابقواالعزاءمندرةوفي،الثاني

حذثوعندما.يرحملاصلبمنفخقبضةفيفريسةسكوت

أنهعلىالأمرهووفسمر،مدثرةلعبةالأمرفىإنقالتالأمرفيامرأته

تفوقهاالتينواعمبنتمننسائيةغيرةأومحسوبةحساباتمجرد

سبعةبعدبهقالتماتصديقللىماللكنه،وجرأةوشبابأجمالأ

وضعتنواعمبنتبأنالأخبارجاءتهلدالليلةتللثمنأشهر

يتنازللمماضدهالمحاكمإلىباللجوج!-هددتوأنهاطفلأ،بالفعل

أهونالتنازلكانوبحساباته،التربيةأعباءمقابلللطفلميراثهعن

بحسبالمرتبمنتخصمالتيالنفقةوأحكامالمحاكمدخولمن

لهتبفىوما،باختيارهحوزتهافيالميراثأصبح.والقانونالشرع

كانوكم،مرةكتفهاعلىومحمولأملفوفأرآهطفلغيرالأبمن

لكيبدنهتحس!أورؤيتهمجرد،رؤيتهفيغامضنحوعلىيرغب

كماأوأنهالسلالةنفسمنبالفعلكانإنالخالصبحسهيحكم

الزمنفيحقوقهليغتصبيعرفونلاحيثمنطالعحرامابنيشاع

الضاثع.
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المقهىللىفاعادءأمامهالباردةالغازيةالمياهزجاجةالساقيحط

المياهبذراتمغطىالزجاجةسطحكان.المباغتوالصخبوالناس

تذكرلعله،السطحوبرودةالرطوبةبفعلتكمفتالتيالدقيقة

المشتاقلهفةفيأناملهباطرافيتحسس!-سطحهاوهوالشديدعطشه

أمامهماثلأرآءلكنه،حوزتهفيباردةجرعةإلىاًلاطمئنانمجردإلى

رأسهوعلىالرماديةوعباءتهالرماديوجلبابهالرماديبوجهه

وهو،الرماديتينبعينيهإليهينطرالرماديالرجلكان.الطربوش

الأنفاسومكتومومرعوبأمذهولأ،وينكمشنفسهداخلينكمش

منذماتالذيالأبنفسلأنهفقطليس،أمامهالاثلالهولمن

نحوعلىعادلأنهأيضأوإنما،قبالتهووقفالآنعادوقدسنوات

.الأخيرةسنواتهفيلصورتهمغاير

القديمةوحيويتهالقديمشبابهاستعادقدالرماديالرجلكان

الابنكفبيدهالأبأزاح.القادرةتقاطيعهوقسوةالهتلريوشاربه

رفعهاثمالغليظةأناملهبيناحتواهاوأخذها.الزجاجةعنالفرود

الزمنفي.يفقلكهـانمثلنماتماماًواحدةجرعةفيوابتلعهافمهناحية

ويوبخهيلومهأنهأمامهالفارغةالزجاجةيضعوهولهوبدا،القديم

عنغافلوهواقترفهأنهبدلاخطاًعنالشديدبالعقابويتوعده

الفارغة،الزجاجةحولتلتفالمفرودةيدهأصابعكانت.نفسه

الذيالأبرؤيةرعبمنمحسوسةارتجافةترتجفكانتوربما

شفتيهطرفعلىترفالتيالقديمةالابتسامةنفس،باستهانةيبتسم

.الميدانزحمةوسطمبتعدأويمثييستديرأنقبلاليمينناحيةمن

الآخرالطرففيويغطسيتباعدوهومشدوهةبنظرةيتابعههووكان

العباءةتتداخلبيننماالقديمطربوشهغيرمنهيظهرولااليدانمن

رؤوسعلىوتهبطتعلوالتيالمتنائرالترابدواماتفيالرمادية

ويده،السابقةالأوقاتكلمنجفافأأكثرحلقهوكان.الخلق

طارئةسخونةتستشعروعجزباستماتةالفارغةالزجاجةعلىالقابضة

الجمر.لسعةلها
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